
 التكنولوجيـــا وفق الكثير من البشـــر 
متهمة بتفشي فايروس كورونا وتحويله 
إلى جائحة، ويرى هؤلاء أنه لولا وسائط 
النقل السريعة لما انتشر الفايروس بهذه 
السرعة، ولتمت السيطرة عليه في مهده.

هـــذا الكلام مـــردود عليه، فقد ســـبق 
للبشـــرية أن تعرضـــت لأوبئـــة ســـبقت 
عصر التكنولوجيا والثـــورة الصناعية، 
وانتقلت من بلد إلى آخر، مسببة خسائر 
فـــي الأرواح خـــلال فترة زمنيـــة قصيرة 

نسبيا.
للتطـــور  أن  يلغـــي  لا  هـــذا  قـــول 
التكنولوجـــي وجها ســـلبيا، دفع عملاق 
التكنولوجيـــا الرقمية، بيـــل غيتس، إلى 
التحذيـــر من عواقب تترتب على إســـاءة 

استخدام منتجات العصر الحديث.

هل القادم أسوأ؟

آخـــر هـــذه التحذيرات التـــي أطلقها 
عملاق مايكروسوفت، قال فيها إن العالم 
ســـيواجه أزمـــة بيئية تكـــون تداعياتها 
أسوأ من أزمة فايروس كورونا المستجد.

دعونـــا نذكـــر بتحذيـــر آخـــر أطلقه 
غيتـــس، قبل ظهور فايـــروس كورونا في 
مدينة ووهان الصينية بعام كامل، محذرا 
من وباء يتســـبب فيه فايروس، والغريب 
أن غيتس توقع أن يظهر الوباء وينتشـــر 
من الصين، تحديـــدا، وليس من أي مكان 

آخر.
التوقـــع وصـــل حـــد النبـــوءة، ولكن 
غيتـــس ليس منجمـــا بالتأكيد ولا عرافا. 
استندت نبوءة عملاق مايكروسوفت على 
معطيات علمية، قال بناء عليها إن العالم 
سيخســـر 33 مليـــون شـــخص، ورغم أن 
الأرقام التي تحـــدث عنها قد يكون مبالغ 
فيهـــا، إلا أن المخـــاوف مـــن الجائحة لم 
تختف بعد، ومازال العالم يخشى تزايدا 

في الإصابات والوفيات.
يتحـــدث  كان  الـــذي  غيتـــس،  نفـــى 
وقتها فـــي مؤتمر اســـتضافته الجمعية 
الطبيـــة في ولايـــة ماساتشوســـتس، أن 
يكون متشـــائما، بل أكد على العكس أنه 
متفائل، لكنه يخشـــى وجود مجال واحد 
لم يحقق فيه العالم الكثير من التقدم، هو 
”الاســـتعداد للوباء.. في حالة التهديدات 
البيولوجية، هذا الإحساس بالإلحاح غير 
موجود.. وعلى العالم أن يستعد للأوبئة 
بنفس الطريقـــة الخطيرة التي يســـتعد 
بها للحـــرب“، وذلك وفقا لتقرير نشـــرته 

صحيفة (ذا صن) البريطانية حينها.

وخـــلال المؤتمـــر، كشـــف غيتس عن 
دراســـة شـــاملة قـــام بها معهـــد نمذجة 
الأمراض، أوضحت مدى ســـرعة انتشار 
مـــرض جديـــد، وكيـــف يمكـــن أن يحدث 
انتشـــار محتمـــل لفايروس فـــي الصين 

بسرعة في جميع أنحاء الأرض.
لم يكن هذا هـــو التحذير الأول حول 
تلـــك الأزمـــات المنتظـــرة، فقد حـــذر في 
وقت ســـابق، رئيـــس مركز الحساســـية 
والأمراض المعديـــة في الولايات المتحدة، 
أنتوني فاوتشي، من أوبئة آتية لا محالة، 
من خلال مقابلة مع صحيفة ”بوليتيكو“، 
وعبّر فيها عن قلقه من مجيء فايروسات 
وأوبئـــة، غير كورونا الـــذي لا يزال يمُثل 

تهديدا عالميا.
عـــرض تلـــك الحقائق يســـتوجب أن 
نتعامـــل مع التحذير الجديد الذي أطلقه، 
غيتس في مدونته قبل بضعة أيام، بجدية 
مطلقـــة، ســـواء كنا أفـــرادا أو حكومات. 
كتب غيتس قائلا إنـــه ”مهما كان الوباء 
مروعـــا، قد تكـــون تغيرات المناخ أســـوأ 
من ذلـــك، وإذا لم يتم اتخـــاذ الإجراءات 
المناسبة، فقد يكون التأثير أكثر تدميرا“.
وحث غيتس الحكومات على معالجة 
تغير المناخ بنفس قدر اهتمامها بمعالجة 
واستيعاب أزمة فايروس كورونا. مؤكدا 
أن التغيـــرات المناخية ستتســـبب خلال 

عقود قريبة بأزمة كبرى.

وأشـــار إلى أن نســـبة الوفيات جراء 
فايروس كورونا بلغـــت 14 وفاة لكل 100 
ألف من الســـكان. وبحلـــول نهاية القرن، 
إذا استمر معدل نمو الانبعاث في مساره 
الحالـــي، فإننا قد نواجـــه 73 حالة وفاة 
إضافيـــة لكل 100 ألف شـــخص، بســـبب 

ارتفاع درجات الحرارة عالميا.
نســـبة الوفيات جراء ارتفاع درجات 
الحـــرارة علـــى الأرض، وفـــق غيتـــس، 
ستكون مشـــابهة للسنوات الـ40 القريبة، 
ولكنهـــا ســـتزيد عنها بخمســـة أضعاف 

بحلول عام 2100.
علـــى الرغم من أن هـــذا الوباء قاتل، 
إلا أن تغير المناخ يمكن أن يكون أســـوأ.. 
إذا كنـــت تريـــد أن تفهـــم نـــوع الضـــرر 

الذي ســـيحدثه تغير المنـــاخ، فابحث عن 
تداعيـــات فايـــروس كورونا المســـتجد.. 
حيث أن الخســـائر فـــي الأرواح والبؤس 
الاقتصادي الناجم عن الوباء يتســـاويان 
مع ما ســـيحدث بانتظام إذا لم نتخلص 

من انبعاث الكربون في العالم.

دروس كورونا

مـــا يجب التركيز عليـــه وفق ما كتبه 
غيتس، هو حقيقة يدركها الجميع، وهي 
أن مســـتقبل البيئة، وبالتالي مســـتقبل 
الكربـــون،  انبعاثـــات  رهـــن  البشـــرية، 
بعبارة أخرى البشرية تدفع ثمن التطور 
التكنولوجـــي الـــذي رافقها منـــذ الثورة 

الصناعية واختراع المحرك الانفجاري.
إن كنا قد دفعنا ثمنا باهظا في حالة 
كورونـــا، لأننا لم نســـتمع إلـــى نصائح 
قدمـــت لنـــا، إلا أننـــا عدنا واســـتخدمنا 
نفس التطور التكنولوجي للسيطرة على 
الوباء وتقليص الخســـائر البشـــرية في 

الأرواح.
الخســـائر لا تقتصـــر علـــى الأرواح، 
هنـــاك انعكاســـات مريـــرة أيضـــا علـــى 
الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لشريحة 
واسعة من ســـكان العالم. ولكن مصائب 
هـــؤلاء، هـــي مكاســـب لآخريـــن، حققوا 
أرباحا هائلة. إن كان العالم يعاني اليوم، 
فهو يعاني من زيادة حجم الأموال وليس 

من نقص فيها.
والنقطة الأساســـية، حســـب غيتس، 
”ليست في أن تغُير المناخ سيكون كارثيًا، 
بل النقطة الأساســـية هي إن نحن تعلمنا 
دروس كورونـــا، يمكننا التعامل مع تغير 
المناخ بمزيد مـــن المعلومات حول عواقب 
عدم اتخـــاذ أي إجراء، وأكثر اســـتعدادًا 
لإنقاذ الأرواح ومنع أسوأ نتيجة ممكنة، 
ويمكن للأزمـــة العالمية الحالية أن توجه 

استجابتنا للأزمة التالية“.
من هـــذا المنطلـــق دعا غيتـــس، إلى 
الغـــازات  انبعـــاث  تخفيـــض  ضـــرورة 
المتسببة بالاحتباس الحراري، والاعتماد 
على الابتكارات العلمية للرقابة، لمواجهة 
تغيرات المناخ، محذرا من أنه ليس هناك 
متســـع من الوقت أمام البشـــرية ويجب 

اتخاذ خطوات عاجلة.
وفق غيتس، نحن بحاجة إلى السماح 
للعلم والابتكار بقيـــادة الطريق، وإيجاد 
الحلـــول الضرورية، مثـــل مصادر أنظف 
للطاقة وأدوات أخرى خالية من الكربون، 
والتي تعمل ليس فقط مع القوى العالمية، 

ولكن أيضًا للدول النامية.

القرار بيد البشر

ذو  ســـلاح  ”التكنولوجيـــا  مقولـــة 
حدين“، تعبر بصدق عن الأوجه المختلفة 
لتأثيـــر التكنولوجيا في حياة الإنســـان، 
ســـلبا أو إيجابا، وهي مقولة تنســـحب 
أيضا علـــى تأثير التطـــور العلمي الذي 
وصـــل له العالـــم على البيئة، ســـواء في 

الحفاظ عليها أو تدميرها.

على البشر تقديم الشكر للتكنولوجيا 
لدورهـــا في الحفـــاظ على البيئـــة، وفي 
الوقـــت ذاته صب لعناتهـــم عليها لأثرها 

الملوث والمدمر لها أحيانا.
ولعـــل أبـــرز الأدوار الإيجابيـــة التي 
تلعبهـــا التكنولوجيـــا فـــي الحفاظ على 
البيئة، إعادة تدوير المخلفات واستغلالها 
إما في تصنيع مواد أخرى مفيدة، أو في 

إنتاج الطاقة.
وترتبـــط قـــدرة الـــدول علـــى إعادة 
التدوير أساسا بتقدمها وتطورها، فعلى 
سبيل المثال يوجد بدول الاتحاد الأوروبي 
أكثر مـــن 50 في المئة من الصناعات التي 
تعيد تدوير المخلفـــات في العالم، ويعمل 
في هـــذا المجال أكثر مـــن 60 ألف مصنع 

ونحو نصف مليون موظف.

وفـــي عـــام 2013، بلغ حجـــم ما تعيد 
تدويره تلـــك الصناعة فـــي دول الاتحاد 
بحـــوض المتوســـط 39 فـــي المئـــة مـــن 
المخلفات، علما بأن هذه النسبة تصل إلى 

65 في المئة في دول شمال أوروبا.
ولكـــن، فاتـــورة التكنولوجيـــا تجاه 
البيئة في جانبها الســـلبي تبدو باهظة، 
فعلى ســـبيل المثال يمـــوت نصف مليون 
شخص سنويا في الصين، بسبب التلوث 
الناجم عن الدخان المتصاعد من المصانع 
والســـيارات، رغم ســـعي بكـــين الحثيث 

لاحتواء المشكلة.
والصـــين إحـــدى القـــوى الصناعية 
العظمـــى في العالم، لكنهـــا على الجانب 
الآخر واحدة من أكثـــر الدول معاناة من 

التلوث أيضا.
مـــن المؤكـــد أن تأثيرات تغيـــر المناخ 
ســـتكون أقســـى مـــن مأســـاة فايـــروس 
كورونا المستجد، ولكنها كما يقول غيتس 
ستكون أكثر ســـوءا بالنسبة للأشخاص 
الذيـــن قصروا في اســـتيعاب تلك الأزمة 
ولم يتعاملوا معها بشـــكل واضح وجاد، 
والدول التي تســـاهم أكثر من غيرها في 
هذه المشـــكلة تتحمل مســـؤولية محاولة 

حلها.
وكانت دراسة علمية، نُشرت في مايو 
الماضي، خلصت إلى أن ما يقرب من ثلاثة 
مليارات شـــخص سيعيشون في مناطق، 
وصفت درجات الحرارة فيها بأنها ”غير 

قابلة للحياة“ بحلول عام 2070.
وأوضحت الدراسة أنه سوف يعاني 
كثيرون من متوســـط درجات حرارة التي 
ســـتفوق 29 درجة مئوية، إذا لم تتراجع 

نسبة انبعاث الاحتباس الحراري.
ســـواء  التكنولوجيـــا،  اســـتخدام 
بالســـلب أو الإيجاب، هو قرار يرجع في 
النهاية إلى البشر، سواء كانوا أفرادا أو 

حكومات.

مدن المستقبل تستعين بالتكنولوجيا لمواجهة مشكلة التلوث
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الطباعة ثلاثية الأبعاد 

تنقذ الشعاب المرجانية

التكنولوجيا تسهم 

في الحفاظ على البيئة.. وتدمرها
غيتس يدعو إلى السماح للعلم والابتكار بقيادة الطريق

لا يمكن أن نتعامل مع التكنولوجيا بوصفها عدوا للإنســــــان، لأن الإنسان 
الذي يدفع حياته أحيانا ثمنا لها، يوظفها أيضا للحفاظ على حياته وتحسين 
ظروفه. وإن كنا اليوم نتحدث عن خسائر مادية يجب أن لا ننسى الحديث 

عن أرباح هائلة لم يسبق للبشرية أن خبرتها تقف التكنولوجيا وراءها.

 نيويــورك – تشـــهد صناعـــة تقنيـــة 
الأجهـــزة القابلـــة للارتداء تطـــورًا لافتًا 
لتدخل فـــي الكثير من جوانـــب حياتنا، 
وتسهل حياة الناس، وفي المجال الطبي 
بـــدأت التقنية تدخل فـــي أجهزة تحليل 
نبضـــات القلب وحمالات الصدر لكشـــف 

الأورام.
وفـــي هـــذا الإطـــار، صمـــم طلبة من 

جامعة هارفارد جهازًا 
قابلاً للارتداء 

لاستخدامه سترة 
تساعد أصحاب 

الهمم من ضعاف 
البصر على التنقل 

بسهولة.
واستخدم الطلبة 
مستويات متقدمة من 
تقنية رؤية الحاسوب 
والروبوتات المتصلة 

بكاميرا الهاتف النقال، 
ثبتوها على السترة 
تحت العنق، لتخبر 

بأماكن  المســـتخدمة  الكاميـــرا 
الأشياء، وتُسلَّم المعلومات إلى السترة 

لاستخدامها من خلال التوجيه باللمس.
ونقل موقع إنتريســـتنغ إنجينيرينغ، 
عن أحد الطـــلاب قوله، إن ”معظم أجهزة 

الاستشـــعار القابلة للارتداء تعتمد على 
المحـــركات الاهتزازيـــة، مـــا يجعلها غير 
مريحة ومزعجة، إلا أننا صممنا السترة 
الجديدة دون محـــركات، عملية ومريحة، 
وتقدم المعلومـــات اللمســـية ذاتها التي 

تقدمها الأجهزة الاهتزازية“.
تُنفَـــخ الســـترة حتـــى تضغـــط على 
جســـد المســـتخدم، لتكشـــف عن الأشياء 
بالاعتماد على خوارزمية 
الرؤية الحاسوبية؛ 
وقال ميلان ويلبورن، 
طالب الدكتوراه في 
العلوم والهندسة 
الميكانيكية، إن 
البرنامج يتتبع 
مربعًا محيطا بكل 
كائن يراه، ومن خلال 
ذلك يقدر البرنامج مدى 
بعد الجسم عن الكاميرا 

وسرعة تحركه.
وفاز مصممو الجهاز 
بجائزة جامعة هارفارد 
للابتكار 2020، وهم عاكفون 
على تطويره ومراجعة بعض التفاصيل 
التقنيـــة المتعلقـــة بالبرنامـــج وأجهزة 
المنتـــج  إلـــى  للوصـــول  الاستشـــعار، 

النهائي.

 هونغ كونغ – تشير الدراسات إلى أن 
الشعاب المرجانية تواجه خطر الانقراض 
بحلـــول عام 2100، ولهـــذا يبحث العلماء 

عن سبل مبتكرة لإعادة إحيائها.
مهندســـون  صفوفهم  إلـــى  وانضـــم 
معماريـــون وعلمـــاء حيـــاة بحريـــة من 
جامعة هونغ كونغ لتطوير طريقة مبتكرة 
لبث الروح في الشعاب المرجانية، فقرروا 
اللجوء إلى الطباعة ثلاثية الأبعاد لإنتاج 
شـــعاب مرجانية زرعت فـــي حديقة هوي 

ها وان المائية في هونغ كونغ.
وتعد الحديقة المائيـــة مرتعًا للتنوع 
الحيوي المحلي، فهـــي تحتضن أكثر من 
ثلاثة أرباع الشـــعاب المرجانية في هونغ 

كونـــغ وأكثـــر مـــن 120 نوعًا للأســـماك، 
ولوحـــظ فـــي الأعـــوام الماضيـــة تدهور 
المواطـــن المرجانيـــة بمـــا يعرف باســـم 
التآكل الحيوي الذي ترافق مع إبيضاض 
المرجان، ونفوق جمـــوع الحيوانات بين 

عامي 2015 و2016.
المرجانيـــة  الشـــعاب  قطـــع  وزعـــت 
المبتكـــرة على مســـاحة 40 متـــرًا مربعًا 
تقريبًا علـــى ثلاثة مواقع داخل الحديقة، 
وهـــي كورال بيش ومـــون آيلاند وخليج 
محمي بالقرب من مركز الحياة البحرية. 
وتوفر هـــذه القطع أساسًـــا معقد البنية 
للارتباطـــات المرجانيـــة وســـتحول دون 

حدوث عملية الترسيب.

حلول تكنولوجية 

لمساعدة مرضى الخرف
 لندن – التطور التكنولوجي يســـاعد 
فـــي بقـــاء مرضـــى الخـــرف مســـتقلين 
ومعتمديـــن على أنفســـهم فتـــرةً أطول، 
وتلعـــب أنظمة الإنـــذار الطبية ومراقبة 
النشـــاط والمراقبة الصحيـــة دورا هاما 
في تحسين الرعاية والحفاظ على صحة 

المرضى ورفاهيتهم.
ويعيش في المملكة المتحدة نحو 850 
ألف شـــخص مصـــاب بالخـــرف ويُتوقع 
زيـــادة العدد إلى 1.6 مليـــون بحلول عام 
2040 نظـــرًا لشـــيخوخة الســـكان. ربمـــا 
تصعب رعاية شـــخص مصاب بالخرف، 
فكيف وقد تفاقم الوضع في أثناء جائحة 

كورونا أكثر.
وتقدم التكنولوجيا الرعاية حتى في 
أثناء أزمة صحيـــة عالمية ضامنةً لمرضى 
الخـــرف البقاء في محيـــط مألوف لأطول 
فتـــرة ممكنة، مـــا يجعلهـــم قادرين على 
التمتـــع بحياة ذات جـــودة أفضل وفترة 
أطول، وقد توفر دعمًا عظيمًا أســـهل من 

دعم مَن يرعاهم.
وتوفر تقنيات مثل أنظمة التنبيهات 
الطبيـــة والاتصـــالات عن بعـــد والرعاية 

الصحية عن بعد فرصةً ممتازة لتحسين 
نوعية حياة مرضى الخرف. وستســـاعد 
هـــذه التكنولوجيـــا لـــو نشـــرت بشـــكل 
صحيـــح الأفراد الذيـــن يعانـــون ضعفًا 
في البقاء مســـتقلين وآمنين ومشـــاركين 
والعائلـــة  الأصدقـــاء  مـــع  اجتماعيًـــا 
ومجتمعهم. يمكـــن أيضًا لمرضى الخرف 
اســـتخدام التكنولوجيـــا لتأمين خيارات 

أكثر وفاعلية أكبر.
ولتحقيـــق فوائـــد التكنولوجيـــا في 
رعايـــة مرضـــى الخـــرف كاملـــةً، يجـــب 
تقديمها في الوقت المناســـب وتصميمها 
وفقًـــا للاحتياجـــات المحـــددة لـــكل فرد، 
فتأمـــين الدعـــم المناســـب مبكـــرًا يمكّن 
المســـتخدمين من الاســـتمرار في العيش 
فـــي بيئة يختارونها لأطـــول فترة ممكنة 

بكرامة واستقلالية.
وينمو نطـــاق التكنولوجيـــا المتاحة 
باســـتمرار في محاولة جعل التشخيص 
المبكر أمرًا أساسيًا ليمكن وضع الأنظمة 
المناســـبة لتقـــديم نظـــرة ثاقبـــة لأنماط 
والفعال  المســـبق  والتخطيـــط  الســـلوك 

للرعاية.
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